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إنّ فكرة ظهور المنقذ العظيم الذي سينشر العدل والرخاء بظهوره في آخر الزمان، ويقضي على الظلم والاضطهاد
في أرجاء العالم، ويحقق العدل والمساواة في دوله الكريمة، فكرة آمن بها أهل الادَيان اللاة، واعنقتها معظم

الشعوب.

فقد آمن الهود بها، كما آمن النصارى بعودة عيسى عليه السلام، وصدّق بها الزرادشتون بانتظارهم عودة بهرام



شاه، واعنقها مسيحو الاحَباش بترقّبهم عودة ملكهم تودور كمهدي في آخر الزمان، وكذلك الهنود اعقدوا
بعودة فيشنو، وملهم المجوس إزاء مايعقدونه من حياة أوُشيدر.

وهكذا نجد البوذن ينتظرون ظهور بوذا، كما ينتظر الأسبان ملكهم روذرق، والمغول قائدهم جنگزخان.

وقد وجد هذا المعقد عند قداى المصرن، كما وجد في القديم من كتب الصينن 1.

وإلى جانب هذا نجد التصرح من عباقرة الغرب وفلاسفه بأن العالم في انتظار المصلح العظيم الذي سيأخذ
بزمام الامُور ووحّد الجمع تحت راية واحدة وشعار واحد:

منهم: الفيلسوف الانجلزي الشهر برتراند راسل، قال: (إنّ العالم في انتظار مصلح وحّد العالم تحت عَلَمٍ واحد
وشعار واحد) 2.

ومنهم: العلامّة آينشان صاحب (النظرية النسبية)، قال: (إنّ الوم الذي يسود العالم كلّه الصلح والصفاء،
ويكون الناس متحابن مآخن ليس ببعيد) 3.

والاكَثر من هذا كلّه هو ماجاء به الفيلسوف الانكلزي الشهر برناردشو حيث بشّر بمجيء المصلح في كابه
(الاِنسان والسوبرمان).

وفي ذلك يقول الاساذ الكبر عباس محمود العقاد في كابه (برناردشو) معلّقاً: «يلوح لنا أنّ سوبرمان شو ليس
بالمستحل، وأنّ دعوه إليه لاتخلو من حقيقة ابة» 4.

أما عن المسلمن فهم على اخلاف مذاهبهم وفرقهم يعقدون بظهور الإمام المهدي في آخر الزمان وعلى طق
مابشّر به الني صلى الله عليه وآله وسلم، ولايختص هذا الاعقاد بمذهب دون آخر، ولا فرقة دون أخُرى. وما أكثر

المصرحّن من علماء أهل السنة ابتداءً من القرن الالث الهجري وإلى الوم بأنّ فكرة الظهور محلّ اتفّاقهم، بل
ومن عقيدتهم أجمع، الأكثر من هذا إفاء الفقهاء منهم: بوجوب قل من أنكر ظهور المهدي، وبعضهم قال:

بوجوب أديبه بالضرب الموجع والاِهانة حتى يعود إلى الحقّ والصواب على رغم أنفه ـ على حدّ تعبرهم ـ كما
سنشر إليه في الفتوى الصادرة على طق معقد المذاهب الارَبعة.

ولهذا قال ابن خلدون معبّراً عن عقيدة المسلمن بظهور المهدي: «اعلم أنّ المشهور بن الكافة من أهل الإسلام
على ممرّ الاعَصار: أنهّ لابدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدن، ويُظهر العدل، ويتبعه

المسلمون، ويستولي على الممالك الاِسلامية، ويسى المهدي». 5.

وقد وافقه على ذلك الاسُاذ أحمد أمن الازَهري المصري ـ على الرغم مما عرف عنهما من تطرفّ إزاء هذه
العقيدة ـ فقال معبّراً عن رأي أهل السُنةّ بها: «فأما أهل السُنةّ فقد آمنوا بها أيضاً» 6، ثم ذكر نصّ ماذكره ابن

خلدون 7.

ثم قال: «وقد أحصى ابن حجر الاحَاديث المروية في المهدي فوجدها نحو الخمسن» 8.



ثم ذكر ماقرأه من كتب أهل السنة حول المهدي فقال: «قرأت رسالة للاسُاذ أحمد بن محمد بن الصدق في الردّ
على ابن خلدون سماها: (إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون)، وقد فندّ كلام ابن خلدون في طعنه على

الاحَاديث الواردة في المهدي وأثبت صحّة الاحَاديث، وقال: إنهّا بلغت التواتر» 9.

وقال في موضع آخر: «قرأتُ رسالة أخُرى في هذا الموضوع عنوانها: «الاِذاعة لما كان ومايكون بن يدي الساعة»
لاَي الطيب بن أي أحمد بن أي الحسن الحسني» 10.

وقال أيضاً: «قد كتب الاِمام الشوكاني كاباً في صحة ذلك سماه: التوضح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجال
والمسح» 7.

إذن لافرق بن الشيعة وأهل السنةّ من حيث الاِيمان بظهور المنقذ مادام أهل السنةّ قد وجدوا في ذلك خمسن
حدياً من طرقهم، وعدّوا ظهور المهدي من أشراط الساعة، وأثبتوا بطلان كلام ابن خلدون في تضعيفه لبعض

الاحَاديث الواردة في ذلك، وأنهّم ألفوا في الرد أو القول بالتواتر كتباً ورسائل، بل لافرق بن جمع المسلمن وبن
غرهم من أهل الادَيان والشعوب الاخُرى من حيث الاِيمان بأصل الفكرة وإن اخلفوا في مصداقها، مع اتفّاق

المسلمن على أنّ اسمه (محمد) كإسم الني صلى الله عليه وآله وسلم، ولقبه عندهم هو (المهدي).

ومن هنا يعلم أنّ اتفّاق أهل الادَيان السابقة ومعظم الشعوب والقوميات وعباقرة الغرب وفلاسفه ـ مع تعدد
الادَيان، وتبان المعقدات، واخلاف الافَكار والآراء والعادات ـ على أصل الفكرة، لايمكن أبداً أن يكون بلا مسند

لاستحالة تحقّق مل هذا الاتفّاق جزافاً. فإذا أضفنا إلى ذلك اتفّاق المذاهب الاِسلامية جميعاً على صحة الاعقاد
بظهور الاِمام المهدي في آخر الزمان وأنهّ من أهل البيت علهم السلام ـ كما سيأتي مفصلاً ـ علم أنّ اتفّاقهم هذا

لابد وأن يكون معبّراً عن إجماع هذه الامُة التي لاتجتمع على ضلالة على ماهو مقرر في محلّه، وحينئذٍ فلا يضرّ
اعقادهم بظهور مهدي أهل البيت علهم السلام اخلاف تشخيصه عند من سبقهم من أهل الادَيان والشعوب،
إذ بالاِمكان معرفه حق معرفه من خلال مصادر المسلمن المعتمدة لما عُرفِ عنهم من اتبّاع منهج النقل عن

طرق السماع والتحديث شفةً عن شفة وصولاً إلى مصدر التشرع، وبما لانظر له في حضارات العالم أجمع.

ومع هذا نقول:

إنّ اعقاد أهل الكاب بظهور المنقذ في آخر الزمان لايبعد أن يكون من تبشر أديانهم بمهدي أهل البيت علهم
السلام كتبشرها بنبوّة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ أنهّم أخفوا ذلك عناداً وكبّراً إلاّ من آمن منهم بالله

واقّى.

ويدلّ على ذلك وجود مايشر في أسفار التوراة إلى ظهور المهدي في آخر الزمان، كما في النصّ الذي نقله الكاتب
أبو محمد الارُدني من (سفر أرميا) وإليك نصه: (اصعدي أيّتها الخل وهيّجي المركبات، ولتخرج الابَطال: كوش

وقوط القابضان المجنّ، واللودون القابضون القوس، فهذا الوم للسيد رب الجنود، وم نقمة للانقام من
مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع... لانَ للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات)11.

وهناك ماهو أوضح من هذا بكثر جداً، فقد قال الباحث السني سعيد أوب في كابه (المسح الدجال): «ويقول



كعب: مكتوب في أسفار الانَبياء: المهدي مافي عمله عيب» ثمّ علّق على هذا النصّ بقوله: "وأشهد أنني وجده
كذلك في كتب أهل الكاب، لقد تبع أهل الكاب أخبار المهدي كما تبعوا أخبار جده صلى الله عليه وآله وسلم،

فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج من صلبها انا عشر رجلاً، ثمّ أشار إلى امرأة أخُرى، أي: التي لد الرجل
الاخَر الذي هو من صُلب جده، وقال السفر: إن هذه المرأة الاخَرة ستحيط بها المخاطر، ورمز للمخاطر باسم
سفر الرؤيا 12: 3، أي: أن (لع ولدها متى ولدتلد ليب ن وقفَ أمام المرأة العتيدة حتىّنوال) :ن» وقالّنال»

السلطة كانت تريد قل هذا الغلام، ولكن بعد ولادة الطفل. يقول باركلي في تفسره: «عندما هجمت علها
المخاطر اختطف الله ولدها وحفظه.

والنص: (واختطف الله ولدها) سفر الرؤيا 12: 5، أي: أن الله غيّب هذا الطفل كما يقول باركلي.

وذكر السفر أنّ غيبة الغلام سكون ألفاً ومئتن وستن وماً، وهي مدة لها رموزها عند أهل الكاب، ثم قال
باركلي عن نسل المرأة عموماً: إنّ النّن سيعمل حرباً شرسة مع نسل المرأة كما قال السفر: (فغضب النّن على

المرأة، وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها الذن يحفظون وصايا الله) سفر الرؤيا /1312" 12 13.

وهذا وإن لم يصحّ لمسلم الاحتجاج به لما مُنيت به كتب العهدن من تحريف وتبدل، إلاّ أنهّ يدلّ وبوضوح على
معرفة أهل الكاب بالمهدي، ثم اخلافهم فيما بعد في تشخيصه، إذ ليس كلّ ماجاء به الاِسلام قد تفردّ به عن

الادَيان السابقة، فكثر من الامُور الكلية التي جاء بها الاِسلام كانت في الشرائع السابقة قبله.

قال الشاطي: (وكثر من الآيات أخُبر فها بأحكام كلّية كانت في الشرائع المقدمة وهي في شريعنا، ولافرق
بينهما)14.

وإذا قرر هذا فلايضر اعقاد المسلم بصحة مابشّر به الني صلى الله عليه وآله وسلم من ظهور رجل من أهل
بيه في آخر الزمان، أن يكون هذا المعقد موجوداً عند أهل الكاب (الهود والنصارى) أو عند غرهم ممن سق
الاِسلام، ولايخرج هذا المعقد عن إطاره الاِسلاي بعد أن بشّر به النيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبعد الاِيمان

بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَىٰ ﴾ 15.

وأما عن اعقادات الشعوب المخلفة بأصل هذه الفكرة كما مرّ فيمكن تفسرها على أساس أنّ فكرة ظهور
المنقذ لاتعارض مع فطرة الاِنسان وطموحاه وتطلّعاه، ولو فكّر الاِنسان قليلاً في اشتراك معظم الشعوب بأصل

الفكرة لادَرك أنّ وراء هذا الكون حكمة بالغة في التدبر، يستمد الاِنسان من خلالها قوّه في الصمود إزاء مارى
من انحراف وظلم وطغيان، ولا يُترك فريسة يأسه دون أن زوّد بخوط الامَل والرجاء بأنّ العدل لابدّ له أن يسود.

وأما عن اخلاف أهل الادَيان السابقة والشعوب في تشخيص اسم المنقذ المنتظر، فلا علاقة له في إنكار مابشّر
به الني صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هناك مايدعو إلى بيان فساد تشخيصهم لاسم المنقذ، مادام الاِسلام
قد تصدى بنفسه لهذه المهمة فبّن اسمه، وحسبه، ونسبه، وأوصافه، وسره، وعلامات ظهوره، وطريقة حكمه،

حتى تواترت بذلك الاخَبار واستفاضت بكثرة رواتها من طرق أهل السنةّ، كما صرّح بذلك أعلامهم وحفّاظهم
وفقهاؤهم ومحدثوهم، وقد روى لك الاخَبار عن الني صلى الله عليه وآله وسلم مازيد على خمسن صحابياً

كما سنبرهن عليه في هذا البحث.



وأما عن اخلاف المسلمن فيما بينهم من حيث تشخيص اسم المهدي كما هو معلوم بن أهل السنة
والشيعة، فليس فيه أدنى حجة للمستشرقن وأذنابهم، بل هو ـ على العكس ـ من الادَلّة القاطعة عليه؛ لانَهّ من
قبل الاخلاف في تفاصل شيء متحقق الوجود، كاخلافهم في القرآن الكريم بن القول بقِدَمِه وحدوه من الله
تعالى، مع اتفّاقهم على كفر منكره، وقس عليه سائر اخلافاتهم الاخُرى في تفاصل بعض العقائد دون اصُولها.
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